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، كل شيء في الكون یدل على الخالق سبحانھ 20- 1تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، كل شيء في الكون یدل على الخالق سبحانھ 20-1تفسیر الآیات  -سورة الذاریات  - 1الدرس : 

1995 -06-23  

اللھم لا علم الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین،  

لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق 

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

ل من سورة الذاریات. أیھا    الأخوة المؤمنون، مع الدرس الأوَّ

  خلق الله الإنسان من أجل طاعتھ و عبادتھ:

    قال تعالى: 

) إِنَّمَا توُعَدُونَ 4) فاَلْمُقسَِّمَاتِ أمَْراً (3) فاَلْجَارِیَاتِ یسُْراً (2) فاَلْحَامِلاَتِ وِقْراً (1﴿ وَالذَّارِیاَتِ ذَرْواً (

) یؤُْفكَُ عَنْھُ مَنْ 8) إنَِّكمُْ لَفِي قوَْلٍ مُخْتلَِفٍ (7) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبكُِ (6وَإنَِّ الدِّینَ لوََاقعٌِ ( )5لَصَادِقٌ (

اصُونَ (9أفُكَِ ( ) یوَْمَ 12) یَسْألَوُنَ أیََّانَ یَوْمُ الدِّینِ (11) الَّذِینَ ھمُْ فيِ غَمْرَةٍ سَاھُونَ (10) قتُِلَ الْخَرَّ

) إِنَّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ 14) ذوُقوُا فِتْنتَكَُمْ ھَذَا الَّذِي كُنْتمُْ بھِِ تسَْتعَْجِلوُنَ (13عَلىَ النَّارِ یفُْتنَوُنَ ( ھُمْ 

اللَّیْلِ مَا  ) كَانوُا قلَِیلاً مِنَ 16) آخَِذِینَ مَا آتَاَھُمْ رَبُّھُمْ إنَِّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ (15وَعُیوُنٍ (

) وَفيِ 19) وَفيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ (18) وَباِلأْسَْحَارِ ھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ (17یھَْجَعوُنَ (

    ) ﴾20الأْرَْضِ آیََاتٌ لِلْمُوقِنیِنَ (

  [ سورة الذاریات ]

حتلّ مساحة كبیرة في القرآن الكریم، الآیات ھذه الآیات ومثیلاتھا في القرآن الكریم، ومثل ھذه الآیات ت 

الكونیةّ الدالة على عظمة الله جلّ جلالھ، ھذه الآیات، لو أنّ واحدًا منا سأل نفسھ، لماذا أورَدَھا الله في 

لا إذا كتابھ الكریم ؟ الحقیقة أنَّك خُلِقْتَ مِن أجل أن تعبدَُهُ، أن تعبدَُهُ أي أن تطُیعھَُ، لن تستطیع أن تطُیعھَُ إ

    عرفْتھَُ فمعرفتھُ سبب عبادتھ.

  عبادة التفكر من أرقى العبادات:

     الله سبحانھ وتعالى لا یمكن أن تراهُ بحَِواسِّك الخمس، قال تعالى: 
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    ﴿ لاَ تدُْرِكھُُ الأْبَْصَارُ وَھُوَ یدُْرِكُ الأْبَْصَارَ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبیِرُ﴾

  [سورة الأنعام ]

إمكانك أن تعرفھَُ إذاَ دقَّقْت في خلقھ، فلذلك ھذه عِبادة تعُدُّ مِن أرْقى العبادات على الإطلاق، لكنَّك ب 

ف إلیھ، إن عرفْتھ، عرفت الآمِر، ھان علیك تطبیق الأمر،  عِبادة التَّفكُّر، فأنت إذا فكَّرْتَ في خَلْقِھِ تتعرَّ

لبیان، والقدوَة قبل الدَّعوة، ھذه وسائل لِمَعرفة فالآمر قبل الأمر والأصول قبل الفروع، والإحسان قبل ا

    الله عز وجل.

  الھواء مِن أكبر الآیات الدالة على عظمة الله:

مثلاً ھذا الھواء لا یحول بیني وبینكم، لكنَّ طائرةً یزیدُ وزنھا عن ثلاثمئة وخمسین طن�اً یحملھا ! فما ھو  

ك وزادَت سُرْعتھُُ عن مئتي كیلو متر، ووصَلتَْ إلى الثمانمئة كیلو متراً ھذا  الھواء اللطیف ؟ أما إذا تحرَّ

ر، فما ھذا الھواء ؟ ھذا الھواء  ر كلّ شيء، فبینما ھو نسیم علیل إذا ھو إعْصار مُدمِّ أصْبحََ إعْصاراً ودمَّ

رابعة النھار یرى الفضاء أسْوداً، وفي وسطِھِ  سبب تنافر الضوء، فلو ذَھَب الإنسان إلى القمر، وھو في

قرْص الشمس، بینما في الأرض ترى الدنیا مضیئة وسببھا ھذا الھواء الذي ینثر الضَّوء، ففي غرفتك 

ك، كیف  ضَوء من دون أشِعَّة الشمس، فالھواء وحدهُ مِن أكبر الآیات الدالة على عظمتھ، لطیف ویتحرَّ

ن تمدَّد، فالھواء الذي فوق الصَّحراء حرارتھ خمسون درجة یتمدد، یتحرّك ؟ مِن خصائصھ أنَّھ  إذا سخُِّ

ك من  والھواء الذي فوق المناطق الباردة ینكَمِش، فھنا ضَغط منخفض، وھنا ضَغط مرتفع، والھواء یتحرَّ

 الضَّغط المرتفع إلى الضّغط المنخفض، فلولا أنّ ھناك مناطق صَحراوِیَّة في الأرض ھواؤُھا حار،

ك الھواء، وھذا تفسیر بسیط جد�ا لِحَركة الھواء !   ومناطق باردة ھواؤُھا بارد منكمِش لما تحرَّ

ك من القطبین إلى خطّ الاستوِاء، ومن المناطق الباردة   ھناك تفسیرات أخرى مُعقَّدة جد�ا، فالھواء یتحرَّ

     كُنَّا في حالة لا تحُْتمل.إلى المناطق الحارة، ومن الغرب إلى الشَّرق، فلولا حركة الھواء لَ 

  ذَرْوًا: كلمة لھا عدة معان:

ربُّنا عز وجل أشار في مطلع ھذه السورة إلى ھذه الظاھرة التي یمُكن أن تكون أحدَ أكبر الآیات الدالة  

     على عظمة الله عز وجل، قال تعالى:

   ﴿وَالذَّارِیَاتِ ذَرْواً﴾

  [ سورة الذاریات ]

يَ مفعولاً مطلقاً لأنَّھ یحْتمَِلُ معانٍ كثیرة، ذَرْواً حكیماً، وذَرْوًا رفیقاً، وذرْوًا ذَرْواً مفعول م  طلق، وسمُِّ

یاح التي تذْرو السُّحب تنقلھا من مكان إلى مكان، ولو سَكَنت  لطیفاً، ذرواً ھادفاً، والذاریات، فھذه الرِّ

یاح ما قیمة السحب ؟   الرِّ
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یاح فمن ینقلھا إلى الیابسة قال تعالى: إذا كانت السُّحب فوق البحِار     وسَكَنت الرِّ

یَاحَ فتَثُیِرُ سَحَاباً فَیَبْسطُُھُ فيِ السَّمَاءِ كَیْفَ یَشَاءُ وَیجَْعلَھُُ كِسَفاً فَترََ  ُ الَّذِي یرُْسِلُ الرِّ ى الْوَدْقَ یَخْرُجُ ﴿�َّ

    بَادِهِ إِذَا ھمُْ یَسْتبَْشِرُونَ﴾مِنْ خِلاَلِھِ فإَِذَا أصََابَ بھِِ مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِ 

  [سورة الروم ]

   فھذه الریاح تسوق السحب. 

  ظاھرة التبخر والتقطیر و التكاثف:

     ثمّ یقول تعالى: 

    ﴿ فاَلْحَامِلاَتِ وِقْراً﴾

  [ سورة الذاریات ]

لرأى جبالاً من السُّحب، فمنظر السُّحب من سَطح الأرض الإنسان لو ركب طائرة وحلَّق فوق الغیم  

كالسَّقف لكنّ منظرھا من فوق السُّحب جبال كالجبال، ورؤوس مؤنَّفة وتلال، ووِدیان، وھذه السُّحب 

م مبدأ التَّقطیر ؟ أنَّ  تحمل ألوف ملایین الأطنان من الماء، وھذه تنتقل من البحار إلى الیابسة، ومن صمَّ

ر ترك الأجسام المُذابة فیھ في البحر ولولا ھذه الظاھرة، التبخر لا یحمل معھ الأجسام الماء إذا  تبخَّ

ً من قبِل الله عز وجل، مع أن تحلیة  المذابة، لذلك ینتقل البخار من البحر المالح فیصبح ماء عذباً فراتا

ة لتر واحد من الماء، ھذه اللتر من الماء في المصانع التي صنعھا الإنسان، تزید عن عشر ریالات، تحلی

الأمطار الغزیرة التي تتحلى عن طریق التبخر والتقطیر، من قنن ھذا القانون ؟ أن الأشعة (أشعة 

الشمس) إذا سلطت على مساحات واسعة من الماء تبخر الماء، القانون ؟ ومن قال: إنَّ الھواء یحمل 

دنا الھواء ظَھَرت  بخار الماء ؟ ولكل درجة من درجات الھواء كمیةّ من بخار الماء یحملھا، فإذا برَّ

ظاھرة أخرى، وھي التَّكثفّ تجد أنّ قطرات من الماء عالقة على زجاج النافذة، یوجد بالغرفة الھواء 

    مشبع ببخار الماء، لامس سطحاً بارداً فتكاثفت القطرات.

  إنبات النبات سببھ الریاح التي خلقھا الله عز وجل:

ھذه الذاریات التي تذرو السُّحب، وتسوقھا إلى بلد، أو تذرو حبوب الطَّلع الملقِحّة للنباتات فلولا الریاح  

لما أنبت النبات، وكلكّم یعلم (وفي ذلك آیة كریمة) أنَّ النبات مخلوق من ذكر وأنثى، النبات كلھ مخلوق 

عن طریق الریاح، لذلك سمى الله الریاح في آیة من ذكر وأنثى، وھذا الذَّكر والأنثى لا بدّ من أن یتلاقحا 

   أخرى لواقحاً، قال تعالى:
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یَاحَ لوََاقحَِ فأَنَْزَلْناَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَسَْقَیْنَاكُمُوهُ وَمَا أنَْتمُْ لھَُ بِخَازِنیِنَ     ﴾﴿وَأرَْسَلْناَ الرِّ

  [سورة الحجر]

  عبادة الإنسان لخالقھ واجب علیھ:

اء الذي یتحرّك یجُدِّد الجو، لو أغلقت النوافذ في غرفة لضاقت نفسك، نسمة لطیفة تنعش ھذا الھو 

اً ویسوق السُّحب ویسوق حبوب الطَّلع الملقِحّة للنباتات، فھذا الذي  الإنسان، وتحرّكھ لھ قوانین دقیقة جد�

م وھذا الذي قنَّن وھذا الذي وضَع ھذه السُّنن ھو ربّ العالمین، ألا ی   ستحقّ أن تعبده ؟ قال تعالى:صمَّ

  ) ﴾2) فاَلْحَامِلاَتِ وِقْراً (1﴿ وَالذَّارِیاَتِ ذَرْواً (

  [ سورة الذاریات ]

ل بِبخُار الماء.    فالھواء مُحمَّ

    ثمّ یقول الله تعالى: 

   ﴿ فاَلْجَارِیَاتِ یسُْراً﴾

  [ سورة الذاریات ]

ك ماء صغیر في بستان یقُْلق الحاضرین، ویُ   صْدِرُ صوتاً مزعجاً، یحطم الأعصاب، فھذه الكُتل مُحرِّ

  الھائلة وملایین الأطنان المحمولة في الھواء وتسیر بلا صوت، قال تعالى:

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ إنَِّھُ    خَبیِرٌ بمَِا﴿وَترََى الْجِبَالَ تحَْسَبھَُا جَامِدَةً وَھِيَ تمَُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ �َّ

  تفَْعلَوُنَ﴾

  [سورة النمل]

    ھذا تشبیھ بلیغ مصدري ! في ھدوئھا ولطفھا. 

  قسم الله لفتُ لنظر الإنسان إلى عظمة ھذه الآیة:

     قال تعالى: 

    ) ﴾4) فاَلْمُقسَِّمَاتِ أمَْراً (3) فاَلْجَارِیَاتِ یسُْراً (2) فاَلْحَامِلاَتِ وِقْراً (1﴿ وَالذَّارِیاَتِ ذَرْواً (

  [ سورة الذاریات ]

یقول لك ھنا ألف میلیمتر وھنا سبعمئة وخمسون، وھنا مئتین واثنا عشر كذا وكذا، والأمطار في  

طرطوس كذا، ومعدلّ الماء في منطقة كذا ھي كذا، فمَن یقُسِّم ھذه الأمطار بھذه النسِّب ؟ فالمقسمات 

ي الریاح، والحاملات وقرًا ھي السحب، والجاریات أمراً، سیدّنا علي ینُقل عنھ أنَّھ قال: الذاریات ذروًا ھ

یسرًا ھي السفن، والمقسمات أمرًا ھي الملائكة وھناك تفسیر یجعل كلّ ھذه الفقرات الأربع ھي الریاح، 
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ع، فھذا قسَمٌ، والله سبحانھ وتعالى حینما یقُْسِم یلْفتُ النَّظر ! نظر  فالریاح تسوق، وتحمل وتسیر وتوزِّ

ذه النعِّم العظمى، فما معنى أنَّ الله سبحانھ وتعالى إذا أقْسم بِخَلقھ فالقصدُ من ذلك لفتُ نظر الإنسان إلى ھ

الإنسان إلى عظمة ھذه الآیة، فا� عز وجل أعظمُ من كلّ عظیم، فإذا قال لك: لا أقُْسِم فبالنسبة إلیھ، وإذا 

    أقْسم فَبِالنسِّبة إلینا.

  في عظمة الخالق:الماء موضوع من موضوعات التفكر 

طبعاً ظاھرة الھواء، حركة الھواء، قوانین الھواء، الھواء یضُْغط ولكنَّ الماء لا یضُْغط، لو وضَعنا متراً  

ً من الماء تحت مِكبس ثمانمئة طن لا یمكن أن یضُغط الماء ولا میلیمتر ! أما إذا أراد أن یتمدَّد  مكعَّبا

خام أن تثقبھَُ وأن تضع فیھ  بِفِعل التَّجَمّد لا شيء في الأرض یقف أمامھ ! بل إنَّ أحدث طریقة لِتفَكیك الرُّ

ك مَصنوع من خلائط  دَهُ !! عندھا ینفجر، أو یتصدع الرخام، وھو من أقسى الأحجار، مُحرِّ ماءً ثمَّ تبرِّ

د فیھ لشَطَرهُ شَطرین، ما ھذا الماء ؟ لا لوْن لھ، ولا طعم لھ، ولا  رائحة لھ، ولا نادرة لو أنَّ الماء تجمَّ

ینضَغط وإذا تمدَّد لا شيء یقف أمامھ، فالماء موضوع من موضوعات التَّفكّر، والھواء موضوع من 

ف إلى الله مِن خِلال  موضوعات التَّفكّر، ولماذا ذكر الله ذلك في القرآن الكریم ؟ إنمّا ذكر ذلك كي نتعرَّ

     خلقھ، قال تعالى:

) الَّذِینَ یذَْكرُُونَ 190اتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ (﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَ 

َ قیِاَماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَ  ذَا باَطِلاً �َّ

    ) ﴾191حَانكََ فقَِناَ عَذَابَ النَّارِ (سُبْ 

  [سورة آل عمران ]

  خیار الإنسان مع الإیمان خیار وقت فقط:

  قال تعالى: 

  ) ﴾4) فاَلْمُقسَِّمَاتِ أمَْراً (3) فاَلْجَارِیَاتِ یسُْراً (2) فاَلْحَامِلاَتِ وِقْراً (1﴿ وَالذَّارِیاَتِ ذَرْواً (

  [ سورة الذاریات ]

    وجواب القسَم قولھ تعالى بعدھا: ھذا قسَم، 

    ﴿إِنَّمَا توُعَدُونَ لصََادِقٌ﴾

  [ سورة الذاریات ]

أیھا الأخوة الكرام، فِكرةٌ دقیقة جد�ا ذكرتھا مِراراً أنت مخیرّ، لك أن تختار ھذا البیت أو ھذا البیت،  

واج لك أن تختار ھذه الفتاة أو ھذه الفتاة، وحینما تجُْمع أن تعمل لك أن تختار ھذا حینما  تقُْدِم على الزَّ
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العمل أو ذاك، أما خِیارُك مع الإیمان لیس خِیار قبول أو رفض، إنَّما ھو خِیار وقت فقط، فالأشیاء التي 

  رعون كما في قولھ تعالى:جاء بھا الأنبیاء، لا بدّ من أن تؤمن بھا عند الموت، ألم یقل ف

  ﴿آمََنْتُ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ الَّذِي آمََنَتْ بھِِ بنَوُ إسِْرَائِیلَ وَأنََا مِنَ الْمُسْلِمِینَ﴾

  [سورة یونس ]

  وعد الله للإنسان لا ینتفع بھ إلا إذا آمن بربھ:

ا أن تؤمن وأنت صحیح شَحیح، وإما أ  ن تؤمن وأنت غنيّ شابّ قضیتك مع الإیمان قضیة وقت، فإمَّ

   قَوِيّ فارغٌ، وإما أن تؤمن بعد فوات الأوان، قال تعالى:

َ بقَِلْبٍ سَلِیمٍ (88﴿ یوَْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ (    ) ﴾89) إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  [سورة الشعراء ]

ھ إلى البی  ت وفتح الكتاب وقرأ الجواب الصحیح ! تصوّر طالباً خرج من الامتحان، ولم یكتب شیئاً، توجَّ

    ولكن متى عرف الجواب ؟ بعد فوات الأوان، فا� عز وجل قال:

    ﴿إِنَّمَا توُعَدُونَ لصََادِقٌ﴾

  [ سورة الذاریات ]

نحن الآن أحیاء، ولكن حینما یأتي ملك الموت ھذا الوعد نراه رأيَْ العَین وعندئذٍ لا ننَْتفِع بھذا الوعد،  

    ھ الآن إذا آمنا با� عز وجل.ننتفع ب

  عدم وجود الحساب یتناقض مع كمال الله عز وجل:

     ثمَّ یقول تعالى: 

    ﴿وَإنَِّ الدِّینَ لوََاقِعٌ﴾

  [ سورة الذاریات ]

   یقول تعالى: 

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (92﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ (     ) ﴾93) عَمَّ

  [ سورة الحجر]

    خَلْقٌ عظیم، وخالق كبیر، لا یعُْقل أن یخلق الإنسان سدُى، قال تعالى: 

نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى﴾     ﴿أیَحَْسَبُ الإِْ

  [سورة القیامة ]
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قويّ وَضعیف، وحاكم ومحكوم، وظالم ومظلوم، ومُسْتغِلّ ومُسْتغَلَّ، ومُحْتال ومُحتال علیھ ویموتون  

    ینتھي الأمر من دون شيء !! ومن دون حِساب !! ھذا یتناقض مع كمال الله عز وجل: جمیعاً، ثمّ 

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (92﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ (     ) ﴾93) عَمَّ

  [سورة الحجر ]

  محاسبة الله للإنسان محاسبة شدیدة:

    قال تعالى: 

ةٍ شَرّاً یرََهُ (7ةٍ خَیْراً یرََهُ (﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ     ) ﴾8) وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

  [سورة الزلزلة ]

   وقال تعالى: 

   ﴿وَإنِْ كَانَ مِثقْاَلَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتَیَْناَ بھَِا وَكَفىَ بنِاَ حَاسِبیِنَ﴾

  [سورة الأنبیاء ]

الله تعالى معك، ویعلم ما تفْعل وسیحُاسِبكَُ، ھناك یوم لا ینفعَكَُ إلا أیھا الأخوة الكرام، حینما تؤمن أنّ  

   عملكَُ الصالح، وعندئذ تستقیم.

  الإیمان با� و الیوم الآخر من لوازم الإیمان:

من لوازم الإیمان أن تؤمن با� والیوم الآخر، وأن تؤمن أنَّ الله تعالى یعلم وسَیحُاسِب، وأن تؤمن أنّ  

تفعلھُُ ینبغي أن تجُیب الله عنھ، فالإنسان الموفَّق قبل أن یتكلم كلمة، وقبل أن ینطق ببنت شفة،  كلّ شيءٍ 

وقبل أن یعدو، قبل أن یبْتسَِم، و قبل أ ن یعُطي، قبل أن یمْنع، وقبل أن یتزوّج، قبل أن یطُلقّ، قبل أن 

 ُ جیب الله عز وجل عن ھذا الموقف ؟ یضرب، قبل أن یسُامح، قبل أن یأخذ وقبل أن یعُطي یقول: ماذا سَأ

     لِقول الله عز وجل:

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (92﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ (    )﴾93) عَمَّ

  [سورة الحجر ]

إخواننا الكرام: فالمؤمن الموفَّق لا تغیب عن ذِھنھِ ولو لحظة ساعة الحِساب وساعة نزول القبر، فمھما  

نیَْنا بِبیُوتنا، مھما زیَنَّاھا، ومھما زخرفْناھا، مھما أغْنَیْناھا بالفرش، لا بدّ مِن مُغادرة المنزل، فالإنسان اعْتَ 

ةً سیخرج أفقیاً ولن یعود، فمھما كان قوی�اً سیموت، وكلّ مخلوق  داخل وخارج البیت عمودیاً، إلا أنَّ مرَّ

ة والجبروت،     سیمَوت ولا یبقى إلا ذو العزَّ
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  والعمر مھما طال فلابد من نزول القبر واللیل مھما طال فلابد من طلوع الفجر 

***  

  یقول الشاعر:   

  یوماً على آلة حدباء محمول  و كل ابن أنثى و إن طالت سلامتھ

  فاعلم بأنك بعدھــا محمول   فإذا حملت إلى القبـــور جنازة

***  

  الموت و الحساب نھایة كل حي:

   الأخوة الكرام: قال تعالى: أیھا 

    ﴿إِنَّمَا توُعَدُونَ لصََادِقٌ﴾

  [ سورة الذاریات ]

) إِنَّمَا توُعَدُونَ 4) فاَلْمُقسَِّمَاتِ أمَْراً (3) فاَلْجَارِیَاتِ یسُْراً (2) فاَلْحَامِلاَتِ وِقْراً (1﴿ وَالذَّارِیاَتِ ذَرْواً (

  )﴾5لَصَادِقٌ (

  [ سورة الذاریات ]

  ھذا ھو جواب القسم: 

  ﴿إِنَّمَا توُعَدُونَ لصََادِقٌ﴾

ات، والمجرة التي اكْتشُِفتَ حدیثاً تبعدُ عنَّا أربعة وعشرین ألف ملیون   فخالق الكون الذي خلق المجرَّ

ات ھذا ھو كلامھ، وسوف نسُاق إلیھ.    سنة ضَوئیَّة، فالذي خلق ھذه المجرَّ

  قبل فوات الأوان:تصویر الله لیوم القیامة لنستعد لھا 

    قال تعالى: 

) لَقدَْ كُنْتَ فيِ غَفْلةٍَ مِنْ ھَذاَ فَكَشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبصََرُكَ 21﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعھََا سَائقٌِ وَشَھِیدٌ (

  ) ﴾22الْیوَْمَ حَدِیدٌ (

  [سورة ق ]

    قال تعالى: 
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ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بیِمَِینِ  ) فھَُوَ 20) إنِيِّ ظَننَْتُ أنَيِّ مُلاَقٍ حِسَابِیھَْ (19ھِ فَیقَوُلُ ھَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبیِھَْ (﴿ فَأمََّ

) كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنیِئاً بمَِا أسَْلفَْتمُْ فيِ 23) قطُُوفھَُا دَانِیةٌَ (22) فيِ جَنَّةٍ عَالِیةٍَ (21فيِ عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ (

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بِشِمَالِھِ فیَقَوُلُ یاَ لَیْتنَيِ لَمْ أوُتَ كِتاَبیِھَْ (24ةِ (الأْیََّامِ الْخَالِیَ  ) وَلَمْ أدَْرِ مَا 25) وَأمََّ

) خُذوُهُ 29) ھَلكََ عَنيِّ سلُْطَانِیھَْ (28) مَا أغَْنىَ عَنيِّ مَالِیھَْ (27) یاَ لَیْتھََا كَانتَِ الْقَاضِیةََ (26حِسَابِیھَْ (

    ) ﴾31) ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ (30غلُُّوهُ (فَ 

  [سورة الحاقة ]

ھذا كلام ربِنّا، وكلام خالق الكون، صُوَرُ یوم القیامة إنما ذكرھا الله عز وجل كي نسْتعدّ لھا قبل فوات  

النار  الأوان، قال لھ: كیف أصبحَْت یا زید ؟ قال أصبحت وكأنيِّ بأھل الجنَّة یتنعَّمون، وبأھل الله

ر الله قلبھُ.     یتصایحَون ! فقال: یا زید عرَفْتَ فالْزَم ! عبْد نوَّ

  طلب العِلم أھم عمل یفعلھ الإنسان في الدنیا:

العاقل یعیش المستقبل، أما الجاھل فیعیش الحاضر، و الأجھل یعیش ماضیھ، فما مضى فات والمؤمّل  

أنت فیھا، فیا أیُّھا الأخوة الكرام، لا بدّ من الصُّلْح مع الله تعالى، ولا بدّ من غیب، ولك الساعة التي 

التوبة النَّصوح، ولا بدّ من معرفة منھج الله تعالى، والله الذي لا إلا ھو طلب العِلم أخطر عملٍ تفعلھُ في 

ولماذا أنت في الدُّنیا ؟! وما ھو  دُنیاك، وھو أھمّ مِن أيّ نشاطٍ آخر، لأنَّھ منْجاة، فیجب أن تعلم من أنت ؟

ج ؟ وكیف  سِرُّ وجودك، وما ھي غایة وُجودك ؟ وما المنھج الذي ینبغي أن تسیر علیھ ؟ وكیف تتزوَّ

تكْسِبُ المال ؟ وكیف تنفق المال ؟ وكیف تمُضي وقت الفراغ ؟ ھل تعلم أیُّھا الأخ الكریم أنَّ أثمْن شيءٍ 

؟ فالإنسان قد یملك مئة ملیون أو خمسمئة ملیون، الوقت أثمن منھا،  تمْلِكُھُ على الإطلاق ھو الوقت

والدلیل أنَّھ لو مضى الوقت وجاء الأجل لا تنفعكَُ ھذه الأموال الطائلة، ینفعكَُ أن تعرف الله في ھذا 

من، غِلاف العمل.     الوقت ھذا الوقت غِلاف الزَّ

  كل إنسان مدان في الآخرة بأفعالھ:

    قال تعالى: 

  ) ﴾6) وَإنَِّ الدِّینَ لوََاقعٌِ (5﴿ إنَِّمَا توُعَدُونَ لصََادِقٌ (

  [ سورة الذاریات ]

  الدین یعني الدینونة، الإنسان مدان بأفعالھ. 

  قال تعالى: 
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    ﴿كُلُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبتَْ رَھِینَةٌ﴾

  [سورة المدثر ]

، وغضب، ورضي، ھذه الحركة فالذي فعل، وترك، وقبض، ودفع، وأعطى، ومنع، وقطع، ووصل 

    سوف نحُاسب علیھا جمیعاً، قال تعالى:

   ) ﴾6) وَإنَِّ الدِّینَ لوََاقعٌِ (5﴿ إنَِّمَا توُعَدُونَ لصََادِقٌ (

  [ سورة الذاریات ]

    فالملخَّص أنَّ خیار الإنسان خیار وقت لا خیار قَبول أو رفض، خیار وقت. 

  و شبابھ قبل موتھ: على الإنسان أن یغتنم صحتھ و غناه

     لھذا: 

(( اغتنم خمساً قبل خمس شبابك قبل ھرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك 

    وحیاتك قبل موتك ))

  [ أخرجھ ابن أبي دنیا عن ابن عباس]

سان أي أحدنا معافى، والحمد �، أما لو توجد علة خطیرة، دخل في عالم آخر، ینسى كل شيء، فالإن 

مُعافى صحیح الجسم، مرتاح من قضیة أولى، وثانیة، وثالثة، ورابعة، لھ مأوى، ولھ دخْل یكفیھ، لھ 

   زوجة وأولاد، ھذه حالة مناسبة جد�ا للھدى لذلك قال الله عز وجل:

) كَلاَّ لوَْ 4) ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ (3) كَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُونَ (2الْمَقاَبرَِ () حَتَّى زُرْتمُُ 1﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ (

) ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یَوْمَئذٍِ عَنِ 7) ثمَُّ لتَرََوُنَّھَا عَیْنَ الْیقَِینِ (6) لتَرََوُنَّ الْجَحِیمَ (5تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ (

   )﴾8النَّعِیمِ(

  ة التكاثر ][سور

أي شخص راكب مَركبة، وھو منطلق بأقصى سرعة في منحدَرٍ شدید، وفي آخرھا منعطف حاد  

    مسرور، سرعة یرتاح لھا الإنسان، الھواء یلطف الجو، ثم اكتشف فجأة أن لیس معھ مكبح:

  )﴾6) لتَرََوُنَّ الْجَحِیمَ (5﴿ كَلاَّ لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ (

نسان لو یعلم ماذا ینتظرُهُ من نزُول القبر، ومن عذاب القبر، ومن البرزخ، ومن یوم القیامة، ومن لذا الإ 

  الوُقوف بین یديّ الله عز وجل، لذلك: إن ھذا الیوم عصیب.
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  على الإنسان أن یستغل أیامھ المتبقیة بالأعمال الصالحة:

ةً ذكر النبي علیھ الصلاة والسلام: كیف أن عَبد  ین وقفا بین یدي الله عز وجل أحدھما مظلوم والآخر مرَّ

ظالم، فقال المظلوم: یا رب خُذْ لي ظلامتي من فلان فأعطاه كلّ حسناتھ فلم تف، وطُرِحت علیھ سیئّات 

  المظلوم فلم تف فألُقيَ في النار، وحینھا بكى النبي علیھ الصلاة والسلام.

وجھ الأرض، نحن سمُِح لنا أن نعیش یوماً، فكلّ إنسان فنحن الآن في بحبوحة، نحن أحیاء، نحن وعلى  

یستیَقظ یجب أن یعلمََ عِلم یقین أنَّ الله سمَح لھ أن یعیش یوماً جدیدًا، سمَح لھ أن یعیش یوماً جدیداً، وما 

د مِنيِّ فإنيِّ لا أعود إلى  من یوم ینشقّ فجره إلا وینُادي، یا بن آدم أنا خلْق جدید وعلى عملك شھید فتزوَّ

، فأنت بین یوم مفقود لا جدوى من الحدیث فیھ، وبین یوم مَشھود تعیشھ ولا تملِكُ غیره،  یوم القیامة 

وبین یوم موْعود، وبین یوم مورود، وبین یوم ممْدود، فالموعود الموت والمورود یوم القیامة والممدود 

لا تملك إلا ھذا الیوم المشھود بِھِ تتوُب، في الجنَّة أو النار، والمفقود الماضي، والمشھود الحاضر، فأنت 

     وبھ تستقیم، بھ تؤدِّي ما علیك، وبھ تسْتسَْمِح من الآخرین، بھ تنفق، بھ تصُلِيّ.

  أكبر مصیبة تصیب الإنسان أن لا یعلم لماذا ھو في الدنیا:

   مرَّ علیھ الصلاة والسلام على قبر فقال: 

  ركعتین متمثلتین، ھي خیر لھ من كلّ دُنیاكم ))(( إنّ صاحب القبر لو أنَّھ یؤدِّي 

النبي اطَّلَعَ على حالة صاحب القبر، یتمنى أن تكون الدنیا كلھا بیده، ویسمح لھ بركعتین، ھي خیر لھ  

من كل الدنیا، فنحن في بحَبوحة، لا تدع مجلس العلم، بھ یذكرك بربك، بھ یشحنك شحنة روحیة، بھ 

، وعلیكم بالجماعة وإیاكم والفرقة، فإنّ الشیطان مع الواحد، وھو من یبقیك على الصراط المستقیم

  الاثنین أبْعدَ، وإنَّما یأكل الذئب من الغنم القاصِیةَ.

فالإنسان یحتاج إلى شحنة علمِیَّة وروحِیَّة كل أسبوع، الحد الأدنى، حتَّي یبقى متوازناً، كحال المصباح  

نسیتھ من دون شحن، یخفت ضوءه، وكذلك الإنسان بلا شحن  یشحن بالكھرباء، إن شحنتھ یتألق، وإن

یقترب من حطام الدنیا، یدخل في دوامة كسب المال، وإنفاق المال، والعلاقات التجاریة، والمالیة، وزید، 

وعبید، وفلان و علان، وھذا أعطاني، وھذا لم یعطني، دوامة لا تنتھي، لا بد من أن تكون لك مكابح، 

الله مِن حینٍ لآخر، ولا بدّ من أن تفكِّر لماذا أنا في الأرض ؟ فلا یعُقل أن یسُافر  لابد أن تخلو مع

الإنسان إلى بلد وھو لا یدري لماذا أنا ھنا ؟ فرْق كبیر بین أن تكون سائحاً وبین أن تكون تاجِراً وبین 

ف الفلاني، إلخ...، أن تكون طالب عِلم، فرق كبیر جدا�، السائح لھ برنامج، المكان الفلاني، المتح

والتاجر لھ برنامج، وطالب العلم لھ برنامج، فإذا إنسان سافر إلى بلد أجنبي، ولا یعلم لماذا ھو ھناك ھذه 

   أكبر مصیبة.
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  تسییر الله لكل شيء في الكون:

     ثمّ یقول تعالى: 

   ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبكُِ﴾

  [ سورة الذاریات ]

   آیةٌ أخرى، ھذه آیة التَّجاذب الحركي: 

  ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبكُِ﴾

فالكواكب مَشدودة إلى بعضِھا بعضًا، كیف ؟ أبْسَط شيء أن تأتي بقِِطْعَتي مغناطیس، وبحَِجمٍ واحد،    

ة جذْبٍ واحدة، ضَعھما على طاولة ملساء وائتِ بكرة حدیدیَّة، ھل بإمكانك أن تضعھا ف ي نقطة وبقِوَُّ

تتعادَل فیھا قوِى التَّجاذب بحیث تقف، لا تنجذب لا إلى ھنا، ولا إلى ھناك، فلو أنَّھا أزیحت مِعشار 

المیلیمتر لجَُذبت إلى الجھة الیمُنى، لذا أن تضَعھا في مكان متوسِّط ھذا یحتاج إلى قیاسات دقیقة جد�اً، لو 

ي في قوة الجذب، لاحتاجت إلى دراسة أعمق، أن تدرس أن ھاتین الكرتین متفاوتتَیَْن في الحجم، وبالتال

الحجم، قوة الجذب، أن تضعھا في مسافة تتناسب مع بعدھا عن ھذه الكتلة الكبرى، ومع تلك الكتلة 

الصغرى، ھذه عملیة أعقد، ولو كان ثلاث كتل، وینبغي أن تضع ھذه الكرة بینھما، بحجوم متفاوتة، 

  على سطح واحد بل معلقة في الھواء، ولابد من أن تضع كرة.أصعب، ولو كانت أربع كتل، لیست 

  الكون أكبر دلیل على عظمة الله و وحدانیتھ:

الآن: دراسة الجاذبیة، وقوى الجذب، والاحتكاك، وما إلى ذلك أمام ملیون ملیون مجرة، وكل مجرة  

ساعة في العالم تضُْبط على فیھا ملیون ملیون كوكب، والكواكب متفاوِتةٌَ في الأحجام والمسافات، أدقّ 

ر ولا یتقدّم ولا مِعشار ثانیة، ساعة تضبط علیھا ساعات العالم، ھي تضبط على نجم  نجم، فالنَّجم لا یتأخَّ

  یتحرك، فحركة النُّجوم تسیر بدِِقَّة متناھِیة، وبدِقةّ أسُطورِیَّة، فمن یسُیرُِّھا ؟

یس دائریاً، المسار إھلیلجي، معنى ذلك أنّ ھناك مثل بسیط، ھذه الأرض تدور حول الشمس، والمسار ل 

قطرین ؛ قطر أكبر وقطر أصغر، لو أنَّھا في القطر الأصغر في مسارھا حول الشمس، في الجھة ذات 

القطر الأصغر یزداد جذب الشمس لھا، إذًا ھناك احتمِال ارتطامھا بالشمس، فما حكمة الله في ذلك ؟ 

ة الجابذة، أما إن ابتعَدَت للقطر الأوسَع تقَِلّ تزداد سرعتھا لِینَشأ عن ھذه ال ة نابذة تكُافؤ القوَّ یادة قوَّ زِّ

ة النَّبذ حتى تتوازن مع ضَعف الجاذِبِیَّة، من یرفع سرعتھا رفْعًا تدَریجی�اً ؟ ومن یخفض  سرعتھا لِتقَِلّ قوَّ

ً ؟ الله خالق الكون، ولو أنّ ھذه السرعة ارتفَ  جأةً لانْھَدَم كلّ ما على عتَْ فسرعتھا خفضًا تدریجِیاّ

! فھذه المدن الكبرى، وناطحات السحاب ھذه ! كلُّھا تنھدِم، لو أنَّ التسارع سریع، التسارع بطيء الأرض
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والتباطؤ بطيء، ھذا مِن حِكمة الله عز وجل، فلذلك الكون أكبر دلیل على عظمة الله تعالى، ووُجوده 

    ووَحْدانِیَّتھِِ، وكمالھ.

  الله عز وجل في رفع السماء بلا عمد:قدرة 

     قال تعالى: 

   ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبكُِ﴾

  [ سورة الذاریات ]

لاحْتجَنا ھذا الترابط عجیب، فلو أنَّ الأرض تفلَّتتَْ من الجاذِبیَّة مثلاً، وأردنا أن نعُیدھا إلى ھذه الجاذِبیَّة  

إلى ملیون ملیون كبل فولاذي، وھذا الحبل قطرهُ خمسة أمتار، ولو زرعنا ھذه الحِبال على سطح 

الأرض المواجھ للشمس وربطناھا، وربطناھا بالشمس، وطول الحبل مئة وستة وخمسون ملیون، قال: 

ة تحمّلھ ملیوني طن، یعني الأرض مربوطة بالشمس بقوة تساوي ملیو ن ملیون ضرب كلّ حَبل قوَّ

ملیونین طن، وكلّ ھذه القوى الجبارة من أجل أن تحرف الأرض ثلاثة میلي كلّ ثانیَة، وینشأ مدار مُغلق 

    حول الشمس، تدور !! ذلكم الله رب العالمین، قال تعالى:

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْ  رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ كلٌُّ یجَْرِي ﴿�َّ شِ وَسَخَّ

لُ الآْیََاتِ لعَلََّكُمْ بلِِقاَءِ رَبكِّمُْ توُقِنوُنَ﴾ ى یدَُبرُِّ الأْمَْرَ یفُصَِّ    لأِجََلٍ مُسَم�

  [ سورة الرعد]

والطابق الأوّل كلھ ھواء، لیس فیھ عضاضة واحدة ؟ ھل بالإمكان ھل یمكن أن تقیم بناءً مئة طابق،  

بناء مئة طابق وزنھ رقم فلكي من الإسمنت المسلح، ولیس لھ أي عمود على الأرض، وارتفاعھ مئة 

متر، وتمشي تحتھ ؟ تصور! مستحیل، بناء مئة طابق، من إسمنت مسلح، وتحتھ كلھ فارغ، لا یستند إلى 

ة تمشي وسطھا أنت، وھناك جذب، ولكنَّھ شيء، بل إلى قوة لا  ترى بالعین، الكون ھكذا ! الجاذِبیَّة قوَّ

    جذب لطیف لا تشعر بھ.

  التوازن الحركي في الكون:

     قال تعالى: 

   ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبكُِ﴾

  [ سورة الذاریات ]

ة أن تجعل الكون كلھّ كتلة واحدة، الكون مترابطِ، والحقیقة لولا ھذه الحركة لكانت قوِى الجذب كافیَ  

الكون كلھ، الملیون ملیون مجرة، وفي كل مجوة، تقریباً ملیون ملیون نجم، كل ھذا الكون یصبح كتلة 
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واحدة، لأنَّ الجرْمُ الأكبر یجذب الأصغر، أما بھذه الحركة المستمرّة فكلّ شيء یدور حول كوكب آخر، 

ة ناب ة الجاذِبةَ، إذًا ھناك توازن حركي، التوازن السكوني سھل وھذه الحركة دائما تشَُكِّل قوَّ ذَة تكافئ القوَّ

    جد�اً، أما التوازن الحركي صَعب جد�اً، أثناء الحركة ھناك توازن.

  تعدد الباطل و الحق واحد:

    ثمَّ یقول تعالى: 

  ﴿إِنَّكُمْ لَفِي قوَْلٍ مُخْتلَِفٍ﴾

  [ سورة الذاریات ]

حد، فمُؤمن من بلاد الشام، ومؤمن من باكستان، ومؤمن من الھند، من كندا، من أھل الحق كلامھم وا 

أسترالیا، من إفریقیا، كلھّم فكِر واحد ومبادئ واحِدَة، وقِیمَ واحدة، أھداف واحدة، ھناك توحّد، لكنّ مِلَّة 

  الكفر ألف اتِجّاه واتجِّاه، وألف سبیل وسبیل، قال:

  لِفٍ﴾﴿إنَِّكُمْ لفَِي قوَْلٍ مُخْتَ 

  لذلك قال تعالى: 

قَ بكِمُْ عَنْ سَبیِلِھِ ذلَِكمُْ وَصَّ  اكُمْ بھِِ لعَلََّكُمْ ﴿وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتقَِیماً فاَتَّبعِوُهُ وَلاَ تتََّبِعوُا السُّبلَُ فتَفَرََّ

  تتََّقوُنَ﴾

  [ سورة الأنعام]

  الحق یجمع الناس و الباطل یفرقھم:

  طل یتعدَّد ولا نھِایة لھ، أما الحق فواحِد لذا وردَ في الآیة طریق الاستقِامة مفرد:الحق لا یتعدد، والبا 

قَ بكِمُْ عَنْ سَبیِلِھِ ذلَِكمُْ وَصَّ  اكُمْ بھِِ لعَلََّكُمْ ﴿وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتقَِیماً فاَتَّبعِوُهُ وَلاَ تتََّبِعوُا السُّبلَُ فتَفَرََّ

  تتََّقوُنَ﴾

  [ سورة الأنعام]

   وطریق الضلال بالجمع، وقال تعالى في آیة أخرى: 

  ﴿لِیخُْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ﴾

   جمع، إِلَى النُّورِ مفرد. 

  [سورة الحدید ]

ما قال من الظلمات إلى الأنوار، وما قال من الظلمة إلى النور، قال من الظلمات إلى النور، النور  

لحق مثل الخط المستقیم، بین نقطتین لا یمرّ إلا مستقیم واحد، ضع النقطتین على واحد، الحق واحد، ا
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ورق، و ائت بمسطرة، وارسم أول خط، الثاني فوقھ، الثالث فوقھ، لو رسَمْت ألف خطّ كلھا فوق بعضھا 

قنا ؟ الباطل ! تحسبھم  بعضاً، الحق واحد، الباطل متعدد، لذلك ما الذي یجَمعنا ؟ الحق، ما الذي یفُرِّ

جمیعاً، وقلوبھم شتى، التفرقة علامة الباطل، الباطل متعدد، المصالح متناقضة، الشَّھوات متنوّعة 

    متعدِّدة، ومراكز قِوى، أما الحق فواحِد لذا قال تعالى:

   ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبكُِ﴾

  [ سورة الذاریات ]

   جواب القسم قولھ تعالى: 

   لٍ مُخْتلَِفٍ﴾﴿إنَِّكُمْ لَفِي قوَْ 

  [ سورة الذاریات ]

ف الإنسان بعبادتھ و معرفتھ:   الله عز وجل شَر�

مذاھب، واتجِّاھات، وآراء، ومنطلقات، وتفسیرات، ونظریَّات ما أنزل الله بھا من سلطان، وفي الھند  

بدون الجرذان، یعبدون البقر، وفي بلاد الیابان، وقد لا تصُدِّقون یعبدون عَورة الرجل، وفي أمریكا یع

وفي بعض البلاد یعبدون مَوْج البحر، ویضعون أطیب الطعام، والشراب، والفواكھ أمام الموج ویقذفونھ 

في الموج ثمّ یصُلُّون، وفي بلاد یعبدون الجرذان، یضعون في طبق الحلیب، تأتي الجرذان، ویعبدونھا 

ً جداً یعبدون عورة الرجل، من دون الله، وفي الھند یعبدون البقر، وفي بعض البلاد المت قدمة صناعیا

فنا بعِِبادتھ شرفنا وبمَِعرفَتھِ، شرفنا بمَِنھج سلیم  یعني شيء لا یصدق، ولكن الله سبحانھ وتعالى شرَّ

  صحیح.

ة والناس   أخٌ كریم كان في بعض مدن الھند، وھو في غرفتھ بالفندق رأى أمام الفندق ساحة عامَّ

مكدَّسة من الحطب فلما سأل قیل لھ: مات رجل وسوف یحُْرق ! فقال:  مجتمعون، وقد وُضِعتَ أكداس

ومن ھذه التي بجِانبھ ؟ قال: زوجتھ، قال: أراھا تتحرق، ویجب أن تحُْرق وھي حیَّةٌ، فإن لم تحرق 

   سَقطت اجتماعی�اً ھذا دین ھذا ؟ امرأة متعھا الله بالحیاة، ینبغي أن تحرق مع زوجھا ! قال تعالى:

    كمُْ لفَِي قوَْلٍ مُخْتلَِفٍ﴾﴿ إِنَّ 

  [ سورة الذاریات ]

الحقیقة، نحن لا نشعر بقیمة ھذا الدِّین العظیم ؛ دینُ مبادئ وأحكام فقھیَّة، وعلاقات اجتماعیَّة، كانوا في  

ھذا سفاح الجاھلیة، فا� عز الجاھلیةّ المرأة تتزوّج عشرة رِجال ثمّ تحْمِل ھي تختار أحدھم لِتنَسِبھَ، 

فنا بِمَنھج قویم، شرفنا بعِقَیدة صحیحة، وما علینا إلا أن نقُبل إلى الله، ما علینا إلا أن نعرف سِرَّ  وجل شرَّ

   وُجودنا.
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  انھیار الدعوات الباطلة مھما كانت قویة:

    ثمّ یقول تعالى: 

  ) ﴾9) یؤُْفكَُ عَنْھُ مَنْ أفُكَِ (8قوَْلٍ مُخْتلَِفٍ () إنَِّكُمْ لفَِي 7﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبكُِ (

  [ سورة الذاریات ]

أصحاب نبیكّم یزیدون أم ینقصون ؟ فقال: یزیدون، قال  ھِرَقل سأل سیدّنا معاویة قبل أن یسُْلم فقال: 

الباطل قد تنخدِعُ بھ إلى حین ثمّ ینكشف فتنْسحب، فإذا كان ھناك دخول لأنَّ ھرقل: إذاً ھو نبي، 

وخروج، أو خروج من دون دخول معنى ذلك ھناك باطل، أما إذا كان ھناك ثبات، ونماء وازْدِیاد، 

    معناھا حق، قال تعالى:

   ) ﴾9كُ عَنْھُ مَنْ أفُكَِ () یؤُْفَ 8) إنَِّكُمْ لفَِي قوَْلٍ مُخْتلَِفٍ (7﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبكُِ (

  [ سورة الذاریات ]

   أي یصُْرفُ عنھ مَن صُرِف، فلذلك الدَّعوات الباطلة تنھار والله عز وجل قال: 

   ﴿إنَِّ الْبَاطِلَ كَانَ زَھوُقاً﴾

  [سورة الإسراء ]

  الحق نعمة لا تقدر بثمن:

فلْسفْتھَ، مھما دَعَمْتھَُ بالأدلةّ الواھِیةَ، ومھما جمَعْتَ الناس مھما ظَننَْتھَُ قوی�اً، مھما ظننتھ مُتماسِكاً، مھما  

    حولھ، مھما رفعت شعاراتھ، فالباطل یبقى باطلاً:

   ﴿إنَِّ الْبَاطِلَ كَانَ زَھوُقاً﴾

  [سورة الإسراء ]

  ثمّ ینھار كَبَیْت العنكبوت ثم یصُبح في الوُحول ھذا الباطل. 

لذلك أنتم أیھا الأخوة تتمتَّعون بِنِعمة لا یعرفھا إلا مَن فقدََھا ما ھذه النعِّمة ؟ إذا كنتَ مع الحق فلیس في  

حیاتك مُفاجأةٌ أبداً، المفاجآت تكون لِمَن كان مع الباطل، یفاجأ لأنّ مبدأه باطل، مبدأهَُ غیر صحیح، 

إلا اعْتقِاداً بمَِبدئِھِ، وكلّ أحداث الأرض تؤكِّد ھذا المبدأ  ومبدأهُُ فیھ دَجل، أما المؤمن لن تزیدَهُ أیَّامھُ 

    وتدْعَمُھُ، ولأنھّ دینُ الله عز وجل، لذلك إذا الإنسان مع الحق فھذه نعِمة لا تعْدِلھا نعِمة.

  الإسلام مبدأ الله العظیم و منھجھ القویم:

ھ قد توُُفِیّتَْ، صَدیقٌ ذَھَب إلى بلدٍ في شرق آسیا، وكان ھناك لِقاء مع مُد  یر شركة، وإذْ بھ یفُاجأ أنَّ أمَّ

فھو توقَّع أنَّ تلغى المواعید كلھا، فقال المدیر: لا، كل شيء على حالھ، قال لھ والوفاة ؟ قال لھ: ضَعوھا 
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في البراد إلى أن یأتي دورھا في الحرق، فقال ھذا الأخ: ولمَا تحرقونھا ؟ قال: لأنَّ القبر مُكْلف، أما 

ق أیسر، أرخص، نضعھا في قارورة، الرماد، ونأخذھا إلى المعبد، تتقدس ھناك، في الأعیاد نأتي الحر

     بھا، القارورة طبعاً، ھي أمھ، یرجعھا، سبحان الله، شيء مضحك، لھذا ضحكتم أنتم:

  ﴿یؤُْفَكُ عَنْھُ مَنْ أفُكَِ﴾

ت الفرعون توضَع معھ اللُّحوم والذي زار مِصر، زار الأھرامات یرى العجب العجُاب، حینما یمو 

المُقدَّدة أنواع الحليّ، ومركبة، مركبة في قبر، مركبة كبیرة، لحوم، خبز، وطعام ؛ كلّ شيء في القبر، 

    لأنَّھم یعتقدون انَّھ سیحیى بعد حین، وسیحَتاج إلى كل ھذه الأشیاء، قال تعالى:

  ) ﴾9) یؤُْفكَُ عَنْھُ مَنْ أفُكَِ (8قوَْلٍ مُخْتلَِفٍ () إنَِّكُمْ لفَِي 7﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبكُِ (

  [ سورة الذاریات ]

   فھذا الإلھ العظیم الذي خلق السماوات والأرض لا یمُكن إلا أن یكون مبدؤُه عظیماً، ومنھجُھُ قَویماً. 

  انغماس المنافقین في شھواتھم و مباھجھم في الدنیا:

احَت لھ الفِطرة، وما أیَّدَهُ الواقع، وما أیده النَّقل، فكلمة الحق ؛ الحق الحق ما أقرَّ بھ العقل، وما ارْت 

    والنقل والعقل والواقع والفطرة كلھّا متطابقة، فالفِطرة ترتاح، قال تعالى:

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَ  ِ ذَلِكَ الدِّینُ الْقیَمُِّ وَلكَِنَّ أكَْثرََ ﴿فَأقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّینِ حَنیِفاً فِطْرَةَ �َّ لْقِ �َّ

   النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ﴾

  [سورة الروم ]

  قال تعالى: 

اصُونَ﴾   ﴿ قتُلَِ الْخَرَّ

   الكذابون: 

اصُونَ (    )﴾11) الَّذِینَ ھُمْ فيِ غَمْرَةٍ سَاھُونَ (10﴿قتُِلَ الْخَرَّ

  [ سورة الذاریات ]

في غَمرة الشَّھوات، وغمرة جمْع الأموال، وغمرة اقتنِاص الملذَّات، وغَمرة القیل والقال، وغمرة  

   البحث عن الأمجاد الزائفة في الدنیا، وغمرة التمتع بمباھجھا:

    ﴿الَّذِینَ ھُمْ فيِ غَمْرَةٍ سَاھُونَ﴾

  غفلة الإنسان الكافر عن یوم الحساب:

  لحِساب، قال تعالى:غافلون عن ھذا الیوم، یوم ا 
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  ﴿یَسْألَوُنَ أیََّانَ یوَْمُ الدِّینِ﴾

  [ سورة الذاریات ]

   اسْتھِزاءً، قال تعالى: 

    )﴾14) ذوُقوُا فتِنْتَكَُمْ ھَذَا الَّذِي كُنْتمُْ بھِِ تسَْتعَْجِلوُنَ (13﴿یَوْمَ ھُمْ عَلىَ النَّارِ یفُْتنَوُنَ (

  [ سورة الذاریات ]

اصُ    ونَ﴾﴿قتُِلَ الْخَرَّ

  الكذابون، یعني أخطر شيء في حیاتنا الكذب، وأحیاناً تعتقَِدُ عقیدةً أنت لسْتَ قانعِاً بھا. 

  الصدق یھدي إلى البر و الكذب یھدي إلى الفجور و النفاق:

ر حیاتنا ھو الكذب، لذلك   أحیاناًً◌ تجلسُ جلسةً كلّ ما قیل فیھا كَذِب في كذب، كلھ نفاق، فالذي یدَُمِّ

ى المؤمن  صادِق، إن الصِّدق یھدي إلى البرّ وإنَّ البرّ یھدي إلى الجنَّة، ولا یزال الرجل یصدق ویتحرَّ

   الصِّدق حتَّى یكُتبَ عند الله صدِّیقاً، النَّبِيِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ 

دْقَ یَھْدِي إلِىَ الْبرِِّ وَإنَِّ الْبرَِّ یَھْدِي إِلىَ جُلَ لَیَصْدُقُ حَتَّى یكَوُنَ صِدِّیقاً وَإِنَّ  (( إنَِّ الصِّ الْجَنَّةِ وَإنَِّ الرَّ

جُلَ لیَكَْذِبُ حَتَّى یكُْتبََ عِنْ  ِ كَذَّاباً ))الْكَذِبَ یھَْدِي إلِىَ الْفجُُورِ وَإِنَّ الْفجُُورَ یھَْدِي إلَِى النَّارِ وَإنَِّ الرَّ     دَ �َّ

  [رواه البخاري ]

المؤمن لا یكذب، ویجب أن تعتقِد ما ھو واقعِيّ، فلا تعتقِد بالأوھام، ولا الترّھات ولا بالأباطیل، لا تقبل  

ر علیھا  شیئاً من دون دلیل، وأنت كریم على الله عز وجل والنبي علیھ الصلاة والسلام أرْسَل سریَّة وأمَّ

   أنصاری�اً ذا دُعابة:

رَ عَ  لیَْھِمْ رَجُلاً فَأوَْقدََ نَارًا فَقاَلَ ادْخُلوُھَا فأَرََادَ نَاسٌ أنَْ یدَْخُلوُھَا وَقَالَ آخَرُونَ إنَِّمَا (( بعَثََ جَیْشًا وَأمََّ

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلَ لِلَّذِینَ أرََادُوا أنَْ یدَْخُ  لْتمُُوھَا لمَْ لوُھَا لوَْ دَخَ فَرَرْناَ مِنْھَا فذَكُِرَ ذلَِكَ لِرَسوُلِ �َّ

ِ إِ  نَّمَا الطَّاعَةُ فيِ تزََالوُا فِیھَا إِلىَ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ وَقَالَ لِلآْخَرِینَ قوَْلاً حَسَناً وَقَالَ لاَ طَاعَةَ فيِ مَعْصِیةَِ �َّ

   الْمَعْرُوفِ ))

  [رواه مسلم عن علي ]

  إكرام الله للإنسان بنعمة العقل:

، والله تعالى وھَبكَ عقلاً، وأعطاك منھجاً، وأعطاكَ قرآناً بلِِسان عربيّ مبین، أخي العقل لا یعُطَّل أبداً  

ھذا القرآن إذا الإنسان فكرفیھ یغرق، لا، ما أنزلھ على النبي علیھ الصلاة والسلام إلا لكي تفھمھ، قال 

    تعالى:
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    ا﴾﴿أفَلاََ یَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنََ أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفاَلھَُ 

  [سورة محمد ]

ما أمرك أن تتدبَّرَهُ إلا لأنَّھ في مستواك، یمكن أن تفْھمھ، أنزلھ على نبیھ بلسان عربي مبین، لا تدخل  

بدوامة، ما ننتھي من القرآن، إذا ھو لمن ؟ یعني ممكن جھة ترسل رسالة، لا یفھمھا المرسل إلیھ ؟ ھذا 

   شيء غیر معقول.

  وعد صادق:الدنیا عرض حاضر و الآخرة 

    إذاً: 

اصُونَ (   )﴾11) الَّذِینَ ھُمْ فيِ غَمْرَةٍ سَاھُونَ (10﴿قتُِلَ الْخَرَّ

  قال تعالى:   

  ﴿فَذَرْھمُْ یَخُوضُوا وَیَلْعبَوُا حَتَّى یلاَُقوُا یوَْمَھُمُ الَّذِي یوُعَدُونَ﴾

  [سورة الزخرف]

    قال تعالى: 

نَّكَ تقََلُّبُ الَّذِینَ كَفرَُوا فيِ الْبِلاَدِ (    )﴾197) مَتاَعٌ قلَِیلٌ ثمَُّ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبِئسَْ الْمِھَادُ(196﴿ لاَ یغَرَُّ

  [سورة آل عمران]

  قال تعالى: 

ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ قَالَ ﴿وَإِذْ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ رَبِّ اجْعلَْ ھَذَا بَلدَاً آمَِناً وَارْزُقْ أھَْلھَُ مِنَ  الثَّمَرَاتِ مَنْ آمََنَ مِنْھُمْ باِ�َّ

هُ إلِىَ عَذَابِ النَّارِ وَبئِسَْ الْمَصِیرُ﴾   وَمَنْ كَفرََ فأَمَُتعِّھُُ قَلِیلاً ثمَُّ أضَْطَرُّ

  [سورة البقرة]

   ق، یحْكمُُ فیھ ملِكٌ عادِل.إنَّ ھذه الدنیا عرضٌ حاضِر، یأكل منھ البرّ والفاجر، والآخرة وَعْدٌ صادِ  

  عرض الكفار على النار:

     قال تعالى: 

) 13) یوَْمَ ھمُْ عَلىَ النَّارِ یفُْتنَوُنَ (12) یَسْألَوُنَ أیََّانَ یوَْمُ الدِّینِ (11﴿ الَّذِینَ ھُمْ فيِ غَمْرَةٍ سَاھُونَ (

) آخَِذِینَ مَا آتَاَھُمْ 15) إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ (14جِلوُنَ (ذوُقوُا فتِنْتَكَُمْ ھَذَا الَّذِي كُنْتمُْ بِھِ تسَْتعَْ 

    رَبُّھُمْ ﴾

  [ سورة الذاریات ]

   یفتنون أي یعرضون على النار. 
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  آخَِذِینَ مَا آتَاَھُمْ رَبُّھُمْ: آیة لھا عدة معان:

   

  ـ أخذوا أمر الله بالطاعة: 1

   القبَول والطاعة:بعضھم قال: أخذوا أمرهُ ب 

  ﴿آخَِذِینَ مَا آتَاَھمُْ رَبُّھُمْ﴾

     أمرھم بالصِّدق فصَدقوا، وأمرھم بكَِسب المال الحلال فكَسِبوا، أمرھم بالصلاة فصلوا. 

  ـ ھم في ضیافة الرحمن: 2

     والمعنى الآخر أنَّھم الآن في ضِیافة ربھِّم: 

  ﴿آخَِذِینَ مَا آتَاَھمُْ رَبُّھُمْ﴾

     إذا الإنسان في مجال التَّكریم تقُدَّم لھ الھدایا، تقدم لھ الأطعمة النفیسة، تقدم لھ كل وسائل الراحة. 

  ثمَنُ الجنَّة أن تكون مُحْسِناً:

  ) آخَِذِینَ مَا آتَاَھمُْ رَبُّھُمْ ﴾15﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَعیُوُنٍ (

  الى:طیب ما سبب ھذا الإكرام، قال تع 

  ﴿إِنَّھُمْ كَانوُا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

ھذا ھو الثَّمن، یا إخوان، ثمَنُ الجنَّة أن تكون مُحْسِناً، على إطلاق ھذه الكلمة مُحْسِن في عملك، محسن  

مُحْسِن مع زوجتك مع في حرفتك، محسن في وظیفَتكِ، ومُحْسِن في طبابتك، محسن في أيّ مھنة تمْتھنھا 

أولادك مع جیرانك مع إخوانك، ومع المخلوقات جمیعھا، ومع الحیوان الذي تذبحھ، لا تعذبھ، قال علیھ 

مُحسِن یعني، والمؤمن لا یصدر عنھ إلا كل خیر، فلیحُِدَّ أحدكم شفرتھ، ولیرح ذبیحتھ  الصلاة والسلام:

اً المسلم لا یقُلق أحداً، أما الكافر: اللھم إني أ عوذ بك من جار سوء إن رأى خیراً كتمََھُ، وإن رأى شر�

أذاعھ، اللھم إني أعوذ بك من إمام سوء، إن أحسنت لم یقبل، وإن أسأت لم یغفر، فالمؤمن محسِن یأمن 

   جاره بوائقھُ، یأمن كل من حولھ.

  المؤمن مصدر أمْن و سعادة و الكافر مصدر خوف و تعاسة:

س مخافة شره، ھو شرّ الناس، الذي یتَُّقیھ الناس مخافة شره ھذا لیس مؤمناً، المؤمن ھذا الذي یتَُّقیھ النا 

مصدر أمْن مصدر سعادة، مصدر طمأنینة، مصدر عطاء، وھو یبني حیاتھ على العطاء، أما الكافر 

ا فیبني حیاتھ على الأخذ، وإذا أردت أن تعرف ما إذا كنت من أھل الدنیا أم من أھل الآخرة، فانظر م
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قاب بقِوَُتھم، والأنبیاء  الذي یسعدك ؟ أن تأخذ أم أن تعطي ؟ المؤمن یسعده العطاء، أھل الدنیا یمْلِكون الرِّ

یمْلِكون القلوب بكَِمالھم، أنت مع من ؟ فھل تحُبّ أن تملِكَ قلوب الناس بكَِمالك، بلطُفك، بتواضعك، 

تك، بحِلمِكَ، برحمتك، بإنصافك، بخدمتك للخلق ؟ إما أن تمل ك قلوبھم بكمالك، وإما أن تملك رقابھم بقوَّ

قاب بالقوّة، و الأنبیاء فیملكون القلوب بكَمالھم، لذلك قال تعالى:      فالطُّغاة یملكون الرِّ

   ) ﴾16مُحْسِنیِنَ () آخَِذِینَ مَا آتَاَھُمْ رَبُّھُمْ إنَِّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذلَِكَ 15﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَعیُوُنٍ (

  [ سورة الذاریات ]

  المؤمن محسن ینصف الناس من حولھ:

وفيّ لِزَوْجتھ، ویربيِّ أولاده تربیةًَ عالیة جداً، كریم لجیرانھ، ومُحسن لطلابھ، ومُحسِن لِزَبائِنھِ، ومُحسِنُ  

اس بالباطل، ولا یتكبَّر، لا لِمَرضاه، ولا یكذب، ولا یغشّ، ولا یسْتحكِم، ولا یسْتغلّ، لا یبتز أموال الن

    یستعلي، ولا یتغطْرسَ، ولا یقول: أنا وأنا، متواضع:

  ﴿ إنَِّھُمْ كَانوُا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ﴾

وعملھ مُتقْن، كلامھ واضح، مواعیده صحیحة، ویأخذ ما لھ، ویدَعُ ما لیس لھ، وینصِف الناس من  

قضیة أبداً، لما القضیة؟ كنتُ في عَقد قرِان فجلس بجِانبي أخٌ نفسھ، لا یحتاج أحد معھ إلى أن یرفع علیھ 

كریم فقال لي: أنا دُھِشْتُ أنَّ أحد إخوانكم جاء إلى مكتبي لِیَرْفعََ الأجُرة التي علیھ اتجِّاه مُوَكِّلي ؛ طواعِیةًَ 

، أن تأخذ ما ومن دون دَعوى، فقلتُ ھذا ھو الأصل، وھو أن تنُْصف الناس من نفسك أن تعطیھم ما لھم

لك، وقال لي أحد إخواننا القضاة: أربعة أخماس الدعاوى في قصر العَدل دعاوى كَیْدِیَّة، والدعوة المحقة 

قلیلة جداً، لذلك المؤمن ینصف الناس من نفسھ، لا یأخذ ما لیس لھ، قانع بالذي لھ، لا یطمح بما لیس لھ، 

دَّه فوَقفََ عنده، فھذه امرأة تزوّج علیھا زوجھا من دون ویعرف ما لھ وما علیھ، ورَحِمَ الله عبداً عرف ح

تھِا بالتركة، ففوجئت أن ھذه الضرة قد  أن یعُلمھا، فلما علِمَت سَكَتتَْ، ولما مات ھذا الزوج، بعثت لضَرَّ

طلقت قبل أسبوعین، الزوجة الأولى التي تزوج علیھا زوجھا، حینما مات زوجھا بعثت لضرتھا، 

ث، ولم تعلم رسمیاً بھذا الزواج، وھذه التي أرسل لھا المبلغ، قالت لا: لقد طلَّقني قبل بنصیبھا من الإر

  أسبوعین، لیس لي عنده شيء، ھذا ھو المؤمن.

     قال تعالى: 

   ﴿ إنَِّھُمْ كَانوُا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ﴾

  [ سورة الذاریات ]
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  الإحسان سببھ الاتصال با� عز وجل:

ً یقول لك: ھنأه الله، بارك لھ الله، صنعتھ متقنة، سعره معتدل، مواعیده فالمؤمن إذا   عامل مؤمنا

    صحیحة، متواضع، ھذا الذي نملكھ، ھذه ثروة الحیاة الدنیا أن یرضى الله عنك:

  ﴿ إنَِّھُمْ كَانوُا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ﴾

   سن ؟ قال تعالى:من أین جاءھم ھذا الإحسان ؟ لماذا ھم أحسنوا وغیرھم لم یح 

  ﴿كَانوُا قلَِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مَا یھَْجَعوُنَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

كانت لھم صِلةَ با�، إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى فإذا أحبَّ الله عبدًا منَحَھُ خُلقاً حسناً،  

   وھذا الإحسان إذًا سببھ الاتصِّال با�.

  الناس رجلان برّ تقي و فاجر شقي:

الناس على اختلاف مِللَِھم، نحِلھم، واتجاھاتھم، وأجناسھم، وأعرافھم، ومذاھبھم، ومعتقداتھم، وأصلھم،  

وفصلھم، ومھما قسَّمتَ البشر، ففي النھِّایة ھم رجلان موصول با�، ومقطوع عن الله، فالموصول 

صِف، والمقطوع مُجحف، والموصول عادِل، والمقطوع ظالم، مُحْسِن، والمقطوع مسيء والموصول مُنْ 

الموصول متواضع، المقطوع متكبر، أبداً، محسن، منضبط، مسيء، متفلت، وھذا التَّقسیم الحقیقيّ، 

مؤمن وكافر، موصول ومقطوع، محسن ومسيء، مستقیم ومنحرف، مخلص وخائن، یرحم ویقسو، 

     قسیم الحقیقي، والنبي علیھ الصلاة والسلام قال:یعطي ویمنع، یعلو ویتواضع، أبدا ھذا الت

ِ وَالنَّاسُ )) ِ وَفاَجِرٌ شَقِيٌّ ھَینٌِّ عَلىَ �َّ     (( اَلنَّاسُ رَجُلاَنِ برٌَّ تقَِيٌّ كَرِیمٌ عَلىَ �َّ

  [رواه الترمذي]

  لا قیمة لھ عند الله. 

    قال تعالى: 

   ةِ وَزْناً﴾﴿ فلاََ نقُِیمُ لھَُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَ 

  [سورة الكھف]

   لھم صغار عند الله. 

  من صفات المؤمن الاتصال با� و صلاة الفجر في جماعة:

    قال تعالى: 
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    ﴿إِنَّھُمْ كَانوُا قَبْلَ ذلَِكَ مُحْسِنیِنَ﴾

  ﴿كَانوُا قلَِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مَا یھَْجَعوُنَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

   متصلون با�: 

  ﴿وَبِالأْسَْحَارِ ھمُْ یسَْتغَْفِرُونَ﴾

     یصلون الفجر في جماعة، ومن صلى الفجر في جماعة فھو في ذمة الله. 

  على الإنسان أن یبحث عن العفیف الذي لا یطلب:

  ﴿وَفيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ﴾

  [ سورة الذاریات ]

من ألطف تفاسیر ھذه الآیة أنَّ السائل الذي یسأل ویأخذ، لكن الذي یتعفَّف ولا یسأل یحُْرَم، لا یعطیھ  

ى ھؤلاء الذین لا یسألون، بل  أحد، فالجريء یسأل ویأخذ، الحیيّ لا یسأل فیحُْرم، لذلك واجبنا أن نتحرَّ

ھو واجبنا اتِجّاه ھؤلاء أما الذي یسأل، یسأل یتعفَّفون، والذین یحْسبھم الجاھل أغنیاء من التَّعفُّف، وھذا 

   ویأخذ، وھو یجرؤ على أن یسأل، فللسائل والمحروم.

  الإنسان إذا طلب الحقیقة كلّ شيءٍ حولھ یدلھ على الله:

    قال تعالى: 

  ﴿وَفيِ الأْرَْضِ آیََاتٌ لِلْمُوقِنیِنَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

 تعالى، العِبرة أن تملك آلة التصویر مع الفیلم، فإذا لم یكن كلّ ما في الأرض آیات دالة على عظمة الله 

ھناك فیلم، فكلّ ھذه الآیات لا تنطبع، إذا الإنسان طلب الحقیقة، كلّ شيءٍ حولھ یدلّ على الله، وإذا 

    أعرض عن الحقیقة لا شيء ینفعھُُ، قال تعالى:

    ﴿وَفيِ الأْرَْضِ آیََاتٌ لِلْمُوقِنیِنَ﴾

  اریات ][ سورة الذ

یعني ھذا الماء لما نجمده یتمدد، ھل تصُدِّقون أنَّ لولا ھذه الآیة لما كُنَّا على وجھ الأرض، ولما كانت  

حیاة على وجھ الأرض، الأجسام كلھّا تتمدَّد بالحرارة وتنْكمش بالبرودة إلا الماء، یتمدد بالحرارة، 

تنعكس الآیة فیتمدَّد بالتبرید، فلولا ھذه الظاھرة وینكمش بالبرودة إلى درجة زائد أربعة عند ھذه الدرجة 

  لما كُنَّا في ھذا المكان.
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الماء حینما یتجمد، یزداد حجمھ، فتقل كثافتھ، فیطفو، وتبقى البحار دافئة، أما إذا برد فقل حجمھ، كثافتھ  

بخر، ینعدم زادت، فغاص في أعماق البحر، بعد حقبة من الزمن، تصبح البحار كلھا متجمدة، ینعدم الت

  إنبات النبات، یموت الحیوان، یموت الإنسان، ھذا الماء الذي یتمدد.

 


